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                      ریة بتوظیف المدخل الشكلاني البروبي التمثلات الاجتماعیة للمرأة الجزائ
  على القصة الفلكلوریة

  
 یمینة ناضر .أ                                                                

  الجزائر - 2جامعة البلیدة  
  :ملخصال

تي رسمتها القصة تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الصورة المقدمة لشخصیة المرأة، ال
نا نجد أنّ )الجزائر(الفلكلوریة بمنطقة تیسمسیلت  ، و التي یعتقد الكثیر أنها، خرافات خیالیة، لكنّ

  القصة الفلكلوریة تعكس حیاة الشعوب و تعبر عن أفكارهم، كما تحمل قیما و معطیات تربویة
تضمنت عدّة جوانب من توصلت الدراسة إلى أن الحكایة الفلكلوریة قد  .و نفسیة و تاریخیة

بین لنا، أنه كان للمرأة دور هام في الحیاة الاجتماعیة من خلال علاقتها  شخصیة المرأة، إذ تَ
بأفراد أسرتها و المجتمع، و أشارت نتائج الدراسة كذلك، إلى أن المرأة قد ظهرت كشخصیة 

ر عن احتیاجاتها النفسیة، و إبراز مكانته   .امتمیزة، استطاعت بها أن تعبّ
  

Abstract: 

The aim of this study is to highlight the image of the woman personality 
through the popular tales in the region of Tissemsilt (Algeria). These popular tales 
that lots of people believe no more than fictitious legends and myths. We note, 
moreover, that the popular tale reflects the life of peoples and expresses their ideas, 
it also has values and educational, sociological, psychological and historical 
acquirements.The study found that the popular tale mentioned several aspects of the 
woman personality, because it has shown, by employing the Propp morphological 
method, her important role in social life through her relationship with the family on 
one hand, and the whole community on the other.The results of the study came to 
confirm that the woman appeared as distinct and exceptional depiction in the 
popular tale, playing different roles with various characters expressing her 
psychological needs, in order to highlight her social position. 

  
  :مقدمة

ناصر التراث الشعبي، و لقد حظیت تعتبر القصة الفلكلوریة أو الحكایة الشعبیة من أهم ع
                بعدة دراسات و اهتمامات من قبل باحثي علم الفلكلور و الأنثروبولوجیا، و هذا نظرا لثراء مادتها

  .و ارتباطها بالقیم الفنیة و الجمالیة التي یعكسها الوجدان الشعبي و الإبداع الجمعي
ان أن ینقل أفكاره و معتقداته و تصوراته و عاداته فعن طریق القصة الفلكلوریة استطاع الإنس

و خبراته في الحیاة، و یقدمها في شكل بناء قصصي محكم، و من هذا المنطلق نجد أن الحكایة 
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الشعبیة تستوعب ملامح التراث الشعبي أكثر من غیرها من أشكال التراث الشعبي الأخرى، و هذا 
قالها بحریة من شخص إلى آخر و توارثها من جیل إلى آخر نتیجة لبساطتها و سهولتها اللغویة و انت

  .عن طریق الروایة الشفویة
تعكس القصة الفلكلوریة أفكار المجتمع و اتجاهاته، فهي تعكس نظرة المجتمع لدور كل من 
المرأة و الرجل في واقع الحیاة، حیث نجد في كثیر من نماذج التراث الشعبي و خاصة الحكایات 

مثال الشعبیة، بأن المرأة غیر نافعة و لیست بمبدعة و بالتالي یمنح هذا التراث تفوق الشعبیة و الأ
إن المرأة أكثر الشخصیات ذِكرا من بین الشخصیات في الحكایة الشعبیة، فنجدها . الرجل على المرأة 

            كرة،قد تقمصت أدوارا عدة و أجادت دور البطولة في كل الأدوار فلعبت دور العجوز الشمطاء الما
  .و المرأة المخادعة أو الخائنة، كما لعبت دور المرأة الوفیة و البطلة و المبدعة

  :أهمیة الموضوع - 1
تكمن دراسة القصة الفلكلوریة، كونها من نتاج الجماعة الشعبیة و أنها تحمل و تصف مواقف 

 –الإنسان في حیاته الیومیة الجماعة الشعبیة لكثیر من الأمور و القضایا التي یتلقاها و یصادفها 
              فهي عصارة خبرات و تجارب الشعوب في أنها وسیلة لكشف شكل و نوعیة و طبیعة المواقف 
و الأمور التي تعرضت لها الجماعة الشعبیة عبر الزمن، و بالتالي فإنها تكشف عن التصورات 

            ة نقاط فشل و نجاح تلك الشعوب السالفةالفكریة و الحقائق و الأحداث التاریخیة للجماعة، و معرف
  .و استغلال ذلك في تحقیق التنمیة

و في جانبها المتعلق بمكانة المرأة و دورها، تعكس القصة الفلكلوریة نظرة المجتمع الحقیقیة 
فسالفا، و في مجتمعنا الذي تضرب جذوره في عمق التاریخ، حینما قدمت قبائل عربیة من . للمرأة

، فتوارث الجمیع ثقافات تمتد أصولها بالنسبة )أهالي المنطقة(یرة العرب و امتزجت بقبائل أمازیغیة جز 
للقادمین العرب، إلى زمن ما قبل الإسلام، و التي ترسخت في الوعي الجمعي لدى أهالي المنطقة، 

ت منها جمیع حینما كان یحتل الولد مرتبة أحسن من مرتبة البنت التي كانت تتعرض للوأد، و سلب
حقوقها، و نالت كل أشكال الظلم و الاحتقار، مما جعل هذا الضمیر الجمعي یؤنب للذنب الذي 
اقترف في حق المرأة، فجاءت الحكایة الشعبیة لتصنع و تبني و تصوغ لها شخصیتها، و تعوضها 

حكایة الشعبیة و الذل، و تجعل منها إنسانة كاملة القدرات، فتلعب المرأة في ال  عن سنوات الظلم
   .شخصیة الأم الحنون، و شخصیة البطلة

               إذن، فبدراسة القصة الفلكلوریة نكشف عن ملامح شخصیة المرأة في أبعادها التاریخي 
               و بدراستها أیضا، یتم إبراز شخصیة المرأة كمرسّخة لقیم و عرف المجتمع. و الفكري و الحضاري

   .حفظ الذاكرة من الاندثار و المساهمة في
  : أهداف الدراسة - 2

  :تتجلى أهداف هذا البحث فیما یلي
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دعوة الباحثین و الدارسین في العلوم الاجتماعیة و خاصة الأنثروبولوجیا، إلى الاهتمام  -
بالقصة الفلكلوریة، كونها تعتبر المرآة التي تعكس حیاة المجتمعات، فمن خلالها یتم الكشف عن 

  قالیدهم و نظمهم و معاملاتهم؛عاداتهم و ت
  الكشف عن قیمة القصة الفلكلوریة في ما یتعلق بشخصیة المرأة؛ -
  تقدیم صورة عن المرأة من خلال القصة الفلكلوریة؛ -
      الكشف عن بعض ملامح البیئة الجزائریة و تفاعلاتها مع المرأة كأم، و أخت، و زوجة،  -

  .و طفلة
  :الدراسات السابقة  - 3

لعدید من الدراسات بشخصیة المرأة، كما تناولت دراسات أخرى التراث الشعبي في لقد اعتنت ا
إلى إبراز أهمیة الحكایة الشعبیة و أشكال  شقه المتعلق بالقصة الفلكلوریة، و التي سعى أصحابها

 إجمال أسرارها و حل رموزها، عن طریق الجمع و الدراسة، و یمكن عن الكشف التعبیر الأخرى في 
  :التالي النحو على الدراسة بموضوع ل المتعلقةالأعما

تعرضت دراسة لقصة الفلكلوریة، مقتصرة على منطقة محددة و هي منطقة الباسك الحدودیة 
، أین تم التعرض بالخصوص إلى المصطلحات المتواترة و كذا تطبیق تحلیل )1(بین فرنسا و إسبانیا 

  .بروب المورفولوجي للحكایة
، حیث )2(ة المرأة في القصص القرآني من الناحیة اللسانیة للحوار النسوي لقد تمت دراسة مكان

تتجلى أهمیة هذا البحث في إبراز صورة المرأة و الكشف عن سماتها من خلال حواراتها التي وردت 
في القصص القرآني، كما تمّ تبیان المكانة التي حظیت بها المرأة في الإسلام و خلصت هذه الدراسة 

ز الصورة الحقیقیة التي رسمها القرآن للمرأة، و أنه باستطاعة الحوار أن یكشف عن السمات إلى إبرا
  . الشخصیة للمحاور و یبرز مكانته

                 كما اهتمت دراسة أخرى بالحكایة الخرافیة الشعبیة في منطقة تبسة عن طریق الجمع
ص إلى أنّ الحكایة الخرافیة )3(و الدراسة لت البیئة الاجتماعیة للمنطقة بكل ، أین خلُ الشعبیة مثّ

               عناصرها و قیمها، و أنها أي الحكایة الخرافیة الشعبیة، عبّرت فعلا عن كل الاحتیاجات النفسیة 
              كما اعتمدت دراسة أخرى، . و التاریخیة و الثقافیة، و أبرزت أهم الوظائف التي تؤدیها هذه الحكایة

                                                
(1) Natalia M. Zaïka, "Morphologie du conte populaire merveilleux en Pays Basque de 
France et d’Espagne, à travers les corpus de la fin du XIX siècle – début du XX 
siècle",pp 337 -341 . 

 ". دراسة لسانیة للحوار النسوي -دراسة مكانة المرأة في القصص القرآني "فاطمة الزهراء بدراني و آخرون، )2(
 .137 -  8ص ". جمع و دراسة -الحكایة الخرافیة الشعبیة في منطقة تبسة "سمیحة شفرور،  )3(
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على جانب التشكیل الفني و الوظیفي عن  ،)1(التي اهتمت بالقصة الشعبیة في منطقة سطیف و 
 و تربویة أهداف تحصیل إلى ترمي الشعبیة و یبرز في هذه الدراسة أنّ الحكایة. طریق الجمع و الدراسة

 حكایة الشعبیةال تؤدي كما الأولى، حیاته سنوات منذ الفرد في تعلیم فاعلة هي و اجتماعیة، و أخلاقیة

  . الرسمي الأدب في في حضورها تتمثل فنیة وظیفة
، إلى أنّ هذا الأخیر زیادة على )2(توصلت دراسة أخرى، اعتنت بالمرأة و القصص الشعبي 

لقد تم في هذه الدراسة إبراز الصفات  .الأساطیر، تعتبر وسیلة لتحقیق التوازن النفسي للرجل و المرأة
ة كوسیلة لتهوین الموقف على الرجل، وتبرز الصفات الإیجابیة في صورتها، السلبیة في صورة المرأ

في فترات ضعفها، للتهوین على النساء، كما أن القصص الشعبي یتناول الدور العام و الخاص للمرأة، 
و استنتجت الباحثة أن  هناك بعض العناصر المشتركة بین القصص العربیة و القصص الأجنبیة 

ر شخصیة المرأة، مثل مفهوم الكید و إدانة الأنثى، و أشارت إلى أن هناك تمییز في التي ترسم عناص
تراث القصص الشعبي العربي یجمع بین التعمیم و التخصیص بین فئات النساء، فبینما تقتصر 

مة على كل النساء   . صفات معینة على فئة، تظل بعض الصفات معمّ
حدیدا، فقد استخلصت الباحثة رحمونة مهاجي، أنهن أما رواة الحكایة الشعبیة، النساء منهم ت

               لأن الساحات ) 3(رغم كونهن تمثلن السواد الأعظم من الرواة، فإنهن لا یرتقین أبدا إلى الاحترافیة 
، إلى )4( 2010كما تعرضت دراسة حدیثة  صدرت في   .و الأماكن العمومیة تبقى محرمة علیهن

غرب العربي حیث أبرزت المكانة الاجتماعیة و مدى تطور الذهنیات في وضعیة المرأة في الم
 . مجتمعاتها تجاهها عبر  حقبة زمنیة واسعة

بإسهاب إلى الرواة و أماكن  Régis Maligeالتي قدمها ریـجي مالیج  )5(و تعنى الدراسة 
ات الخیاطة، تواجد و سرد و مسالك القصة الفلكلوریة، من سهرات عائلیة، حفلات محلیة، ورش

  . ساحات عمومیة، مهرجانات، ثم انصب الاهتمام على مشكلة اللغة في السرد
و اهتمت دراسات أخرى من بینها ما أوضحته رحمونة مهاجي، فیما یتعلق بالسرد بواسطة 

، قصد إبراز هاتین الطریقتین، كون الشعر )6(الشعر بدلا من النثر كما هو معتاد في القصة الفلكلوریة 
 .لنثر یقدمان مهاما متباینة وفق میزات كل جنس أدبيو ا

 : تحدید الإشكالیة - 4
                                                

 -  129ص )". جمع و دراسة(التشكیل الفني و الوظیفي  -الشعبیة في منطقة سطیف القصة "مبروك دریدي،  )1(
158. 

  .9 -  1ص ". سیرة المرأة في القصص الشعبي و الأساطیر العربیة"أسماء عبد الرزاق سید سلیمان،  )2(
(3)  Mehadji Rahmouna, "Le conte populaire dans ses pratiques en Algérie", pp 435 – 444. 
(4) Ait-Zai Nadia, "Dossier: Femmes, Famille et droits", pp  213 -219    
(5) Malige Régis, "Valière Michel, Le conte populaire, Approche socio-anthropologique", 
pp 219-221. 
(6) Mehadji Rahmouna, "La poésie dans les contes populaires algériens",pp 17-25 . 
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تعتبر القصة الفلكلوریة جزءا من التراث الشعبي، و هي نتاجٌ للتراكم الثقافي و الفكري المستمر 
ن نتیجة التفاعل الحیوي بین الإنسان و بیئتیه الطبیعیة و الاجتماعیة، و تأثره بثقافات  و الذي تكوّ

فالقصة الفلكلوریة تنتمي . لشعوب الأخرى، فجسّد فیه الإنسان معاناته و أحلامه و طموحاتهبعض ا
            إلى التراث الشعبي و الثقافة الشعبیة، و هي عبارة عن تراكم لخبرات المجتمع و مدركاته و معارفه 

  .و تقلبات كل أفراده و أحزانه و آلامه في الماضي البعید و القریب
قصة الفلكلوریة عبارة عن سرد قصصي، یضرب جذوره في أوساط الشعب و یعدّ من إنّ ال

مأثوراته التقلیدیة و یعالج هموم الإنسان الیومیة و مشاغله، لذلك تقدم الحكایة الشعبیة وظائف عدیدة 
عن  منها النفسیة  كالترویح عن النفس و التسلیة، كما تعتبر القصة الفلكلوریة بمثابة العلاج النفسي

طریق إسقاط المریض لمشاعره، و ذات بعد تربوي كنبذ الخبث و الحقد و الحسد و الحثّ على العمل 
و الاجتهاد و تعلیم المتلقین معاني الحفاظ على الشرف و الشجاعة و الذكاء، و وظیفة ترفیهیة 

  .كنسیان هموم الواقع
انت تروى شفاهة منذ العصور تمثل القصة الفلكلوریة التعبیر الحقیقي للذاكرة الشعبیة، فك

               السابقة، و كانت تنتقل من جیل إلى آخر عن طریق الحكي شفاهة قبل أن یعرف الإنسان الكتابة
و التدوین، مما یجعل من المرأة حامیة و راعیة للحكایة الشعبیة من الضیاع و التلف على ممر 

 علیها من نصیب المرأة، عبر سردها للحكایات مرارا الزمن، إذ كان الدور الأكبر في نقلها و الحفاظ 
  .و تكرارا لأولادها و أحفادها، بما یثري خیالهم و ینمي قدراتهم المعرفیة

تمر المرأة في حیاتها بعدّة مراحل و أدوار، فتكون بنتا في البدایة ثمّ زوجة ثم أماّ و لماّ تكبر 
ظور المجتمع لها، فلقد صیغت الحكایات الشعبیة تصیر حماة أو جدّة و خلال هذه الأطوار یتغیر من

المتعلقة بشخصیة المرأة، ضمن حیّز معین و له عدّة وجهات نظر حیث ینظر للدور الذي تلعبه 
الشخصیة الحكائیة للمرأة، و لیس للمرأة، بحیث نجد أنّ الأم لها قدسیتها كرمز و لیس كامرأة، فهذه 

ة أو حماة، و ك ل دور ینظر له بوجهة نظر مختلفة یعبر عنها في الحكایات الأم أیضا زوجة أو كنّ
ة، كانت الإشكالیة المطروحة في هذه الدراسة عبر هذه التساؤلات     : الشعبیة، و من ثمّ

  هل للحكایة الشعبیة دور في رسم شخصیة المرأة بمنطقة تیسمسیلت ؟ -
هم في تكوین الشخصیة هل تضمنت الحكایة الشعبیة جوانب شخصیة المرأة المتعددة التي تسا -

  العامة للمرأة في منطقة تیسمسیلت ؟
  ما الأدوار، الإیجابیة و السلبیة منها، التي احتلتها المرأة من منظور القصة الفلكلوریة ؟ -
رت المرأة من خلال القصة الفلكلوریة عن احتیاجاتها النفسیة و الثقافیة ؟ -   هل عبّ
  : صیاغة الفرضیات - 5

  :ت المطروحة في الإشكالیة تمّ صیاغة الفرضیات التالیةللإجابة على هذه التساؤلا
  .للحكایة الشعبیة دور في رسم شخصیة المرأة في المجتمع الجزائري -
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اجتماعیة، ثقافیة، اقتصادیة، (تتضمن القصة الفلكلوریة جوانب شخصیة المرأة المتعددة  -
  .مسیلتالتي تشارك في تكوین الشخصیة العامة للمرأة في منطقة تیس) تربویة

تحتل المرأة أدوارا متعددة، منها السلبیة و الإیجابیة، في بیتها و في المجتمع و مع أفراد  -
  .عائلتها

 .عبّرت المرأة من خلال القصة الفلكلوریة عن احتیاجاتها النفسیة و الثقافیة -

  :التعریف بمتغیرات البحث - 6
  :الشخصیة - أ 

كائن له : "، بأنها)1(" السردیات قاموس"الشخصیة في  Gérald Prince عرَّف جیرالد برنس
سمات إنسانیة، ومنخرط في أفعال إنسانیة، ویمكن أن تكون رئیسیة أو ثانویة، دینامیكیة أو ثابتة، 
متسقة أو غیر متسقة، مسطحة أو مستدیرة، و یمكن كذلك تحدیدها على أساس أعمالها وأقوالها 

و طبقا لاتفاقها مع مجالات محددة من الأفعال، أو ومشاعرها، و طبقا لاتساقها مع الأدوار المعیاریة، أ
  ."تجسیدها لبعض العوامل

  :القصة الفلكلوریة -ب 
القصة الفلكلوریة قصة ینسجها الخیال الشعبي تروي حدثا مهما، و یستمتع الناس بروایة هذه 

   .)2( الحكایة و الاستماع إلیها إلى درجة أنه یستقبلها جیلا بعد جیل، عن طریق الروایة الشفویة
  :التعریف بمیدان الدراسة - ج 

                غروب : تیسمسیلت هي ولایة جزائریة، و تیسمسیلت مصطلح أمازیغي، بمعنى  تیسم 
الشمس ، أي غروب الشمس، أو هنا تغرب الشمس ، كانت تیسمسیلت آهلة بالسكان منذ : و سیلت 

إلى غایة العهد الروماني حیث تمت العصر الحجري القدیم المتأخر، استمرت الحیاة في المنطقة 
للهجرة دخل  64-62السیطرة على الجهة الشرقیة و الجنوب الغربي من المنطقة، و في سنوات 

الإسلام إلى المنطقة خلال الحملة الثانیة لعقبة بن نافع الفهري إذ استقبل أهالي المنطقة الدین 
ة عدّة  دول تاریخیة وهي الرستمییة، ثم الإسلامي  بترحاب شدید، و لقد تداول الحكم على المنطق

 312للهجرة، و بعدها خضعت المنطقة للدولة الزیانیة في سنة  298الدولة الفاطمیة بدءًا من سنة 
للهجرة، و في بدایة  632للهجرة، و بعدهم الحفصیون سنة  539للهجرة، وبعدهم الموحدون في سنة 

كما كان لهاته الولایة دور بارز الأهمیة في . لعثمانیینالقرن الثامن للهجرة الزیانیون، وصولا إلى ا
مكافحة المستعمر الفرنسي، بدایة بمساندة قبائل الونشریس للأمیر عبد القادر وصولا إلى معارك ثورة 

  .التحریر بقیادة البطل المجاهد الشهید جیلالي بونعامة

                                                
  .30، ص "قاموس السردیات"جیرالد برنس،  )1(
  .119، ص "أشكال التعبیر في الأدب الشعبي"نبیلة إبراهیم،  )2(
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  :منهج البحث - 7
دراسته بشكل منطقي و معقول، دون  بما أنّ أیة دراسة علمیة بصدد موضوع ما، لا یمكن

إتباع منهج أو مناهج معینة، لأنها ضروریة یعتمد علیها الباحث لإنجاز بحثه و توجیهه الوجهة 
الموضوعیة السلیمة، فهي بمثابة معالم یهتدي بها الباحث حتى لا یخرج عن التصور الذي انطلق 

  :انت كما یليمنه، فإن المناهج التي اعتمدتها في إنجاز هذا البحث ك
اعتمد فیه على المنهج التاریخي في الحدیث عن المراحل التاریخیة و الحقبات الزمنیة التي 
مرت بها المنطقة، كما استعملت كل من منهج التحلیل الأنثروبولوجي في تحلیل و تفسیر القصة 

  .الفلكلوریة، و المنهج المورفولوجي لاستنباط الشخصیة الحكائیة موضوع البحث
  :منهج المورفولوجي البروبي لدراسة القصة ال - 8

من أهم الدارسین في علم الفلكلور، حیث اهتم   Vladimir Proppیعد فلادیمیر پروپ 
، 1895أفریل  29بالأدب الشعبي، و خاصة القصة الفلكلوریة، ولد في سان بیترسبورغ بروسیا یوم 

" مورفولوجیا الحكایة الشعبیة"د ومن أهم كتبه، في مجال علم السر  .1970أوت  22وتوفي یوم 
، الذي درس فیه مئة حكایة شعبیة، استنتج منها ما سماه بالنموذج الوظائفي، أي البنیة )1928(

  .)1(و الأصیلة، التي تتفرع منها، كل الحكایات، هذا و إن اختلفت في التركیب و الشكل  الشكلیة الأم
ئیة إلى القول بأن الوظیفة التي تؤدیها و یذهب فلادیمیر بروب في دراسته للشخصیة الحكا

الشخصیة داخل السرد الحكائي هي التي تخلق تلك الشخصیة، و یرى كذلك أنها تختلف لكونها 
عنصرا متحولا، بینما تشكل وظیفتها عنصرا ثابتا، إلاّ أنّ كل من عنصريْ الشخصیة و الوظیفة یظلان 

  .)2(ة تظهر من خلال دورها في سیر الحكایةمتصلین بصورة قویة و هذا ما یجعل وظیفة الشخصی
المعتدي، الواهب، المساعد، الأمیرة، : و لقد حدّد بروب سبعة أنماط من الشخصیات هي

  .)3(المرسل، البطل، والبطل الزائف حیث تتوزع الوظائف على هذه الشخصیات في كل حكایة 
د المرحلة الاستهلالیة وظیفة، تظهر بع) 31(حصر بروب عدد الوظائف في إحدى و ثلاثین 

، و رمز للوظائف بالحروف اللاتینیة، فعلى سبیل المثال إنّ وظیفة و التي یرمز لها بـ ) الابتدائیة(
و وظیفة استلام الأداة السحریة بالحرف  Uو وظیفة العقاب بالحرف  Kالإصلاح یرمز لها بالحرف 

F .معزل عن الشخوص و عن الطریقة و یعرف بروب الوظیفة بأنها فعل الشخصیة و هي تعمل ب
  .)4(التي تمثل بها و المتمثلة في العناصر المتغیرة 

  :مراحل التحلیل المورفولوجي حسب بروب لقصة بزیمة الفضّة  - 9
                                                

  .27، ص"دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة  -منطق السرد  "، عبد الحمید بورایو )1(
 .37، ص"مورفولوجیا القصة "فلادمیر بروب، )2(
 .104 نفس المرجع السابق، ص )3(
 .29 ، ص"دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة  –منطق السرد  "، عبد الحمید بورایو )4(
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 :الموقف الاستهلالي - أ 

تها بزیمة  بدایة تتحدث هذه الحكایة عن امرأة توفیت بعد أن أنجبت بنتا فائقة الجمال، سمّ
جود من یقوم براعیتها، تزوج أبوها بامرأة أخرى، التي كانت تهملها و تعاملها الفضة، و نظرا لعدم و 

  .بقسوة، لشدّة غیرتها من جمالها
 : تقطیع النص إلى متوالیات -ب 

  :1استنادا لمتن الحكایة تمّ تقطیعها إلى متوالیات لخصت في الجدول 
 تقطیع قصة بزیمة الفضة إلى متوالیات -1جدول 

  رموز الوظائف  وظائف الشخصیة  ردیة ملخصةالجمل الس  المتوالیة
تبدأ هذه المتوالیة من وفاة تلك 
الأم الحامل بعد إنجابها بنتا فائقة 
تها بزیمة الفضة و   الجمال و سمّ
زواج أب بزیمة الفضة من امرأة 
أخرى و التي كانت تغار من 
جمال ربیبتها و تسيء معاملتهما، 
          إلى أن تخلصت منها بكیدها 

  .   و ضیاعها في الغابة

    استهلال  امرأة على وشك أن تلد تعیش مع زوجها 

  2  ابتعاد  وفاة الأم بعد أن تلد فتاة فائقة الجمال 

زوجة الأب تغار من بزیمة الفضة و تسيء 
 A6  إساءة  معاملتهما فتطلیها بالحموم 

زوجة الأب تسأل الشمس عن من هي 
  الأجمل؟

 3  استنطاق

علیها الشمس بأن بزیمة الفضة هي  تردّ 
  3  إخبار  الأجمل

زوجة الأب تكید لبزیمة الفضة و تأمرها بأخذ 
خیط الصوف و أن تتجه للغابة بغیة التخلص 

  .منها
  1  خدعة

  1  تواطؤ  تنفذ بزیمة الفضة ما أمرتها به زوجة أبیها
من خروج   تبدأ المتوالیة الثانیة

اعها بزیمة الفضة من بیتها و ضی
في الغابة حتى لمحت بیتا وجدت 
فیه قطّة و دجاجة و أصبحت 
صدیقة لهما، حیث كان ذلك 
البیت لسبعة صیادین الذین 
تزوجها أخاهم الصغیر و عاشت 
في هناء إلى أن حدث و فقدت 

   انطلاق  .خروج بزیمة الفضّة من بیتهم إلى الغابة

 a6  نقص  ضیاع بزیمة الفضة في الغابة

بزیمة الفضة تجد بیت الصیادین و تقیم 
  .صداقتها مع القطة و الدجاجة

  قضاء على
  نقص

4K 

القطة و الدجاجة تشترط على بزیمة الفضة 
أن تتقاسم معهما أي شيء تجده مقابل إقامتها 

  إخفاء سرها عن الصیادینمعهما و 

الوضع في حالة 
 D1  اختبار
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صداقتها مع القطّة و الدجاجة و 
حیرة بزیمة الفضة في كیفیة اقتناء 

  .  النار التي أطفأتها لها القطة

بزیمة الفضة توافق على شرط القطة و 
 E7  رد فعل إیجابي  الدجاجة 

الأخ الأصغر للصیادین یترقب من یقوم 
 3  استخبار  بتدبیر شؤون بیتهم 

الأخ الأصغر للصیادین یكتشف أمر بزیمة 
 3  إخبار  الفضة

ة الفضة معهم یقبل الصیادون إقامة بزیم
  مقابل أن تقوم لهم بالأعمال المنزلیة

الوضع في حالة 
 D1  اختبار

 E7  رد فعل إیجابي  تقبل بزیمة الفضة عرض الصیادین

 0W  زواج  .الأخ الأصغر للصیادین یتزوج ببزیمة الفضة

القطة و الدجاجة تسیئان لبزیمة الفضة لأنها 
لم تقتسم معهما حبة الحمص، فتتبول القطة 
على الموقد و تطفئ النار أما الدجاجة فتثقب 

  المزود

 A  إساءة

تبدأ هذه المتوالیة من خروج بزیمة 
الفضة إلى الغابة للبحث عن منبع 
للنار ، ثم التقائها بالغول الذي 
 أعطاها النار ثم ضربها بالحدید 
  و تبعها حیث مسكنها و هدّدها

و كان یتكرر هذا كل یوم إلى أن 
صها منه ا                    لصیادین خلّ

 و استرجعت صداقتها مع القطة 
  . و الدجاجة

 3  ابتعاد  .خروج بزیمة الفضة للبحث عن منبع للنار

بزیمة الفضة تلمح نارا فتسألها إن كانت خیّرة 
یرة فلتبتعد عنها ن كانت شرّ  1  حظر  فلتقترب منها وإ

یئست بزیمة الفضة و طلبت من النار أن 
  ى و لو كانت شریرة تقترب حت

 1  تجاوز الحظر

بزیمة الفضة تطلب من الغول أن یعطیها 
ات  النار   فیسألها عماّ تریده ثلاث مرّ

   استخبار

 3  قضاء على نقص  الغول یعطي النار لبزیمة الفضة 

 یضرب الغول بزیمة الفضة في رجلها
 G6  سفر بصحبة دلیل  فیجرحها لیتتبع آثار دمها

 Pr6  مطاردة  .ل آثار الدم لمعرفة مسكنهایتبع الغو 

          الغول یأتي كل یوم إلى بیت بزیمة الفضة 
  "ماذا وجدت سیدك یفعل؟" :و یهدّدها بسؤاله

 1  استجواب

    إن سیدي من ذهبٍ : "تجیبه بزیمة الفضة 
  "و یحرك ملعقة ذهب

 1  تواطؤ
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 B4  وساطة  یلاحظ زوج بزیمة الفضة شحوب وجهها 

وضع في حال   یأتي الغول لیسأل بزیمة الفضة كعادته
 D1  اختبار

تجیبه بزیمة الفضة بأنه حمار و یحرك برجل 
  حمار

 E2neg  ردّ فعل البطل

 H  معركة  یحاول الغول الهجوم على بزیمة الفضة 

یسقط الغول في حفرة النار التي نصبها له 
 5J  انتصار  الصیادون و یموت

 K  إصلاح  .ضة مع القطة و الدجاجةتصالحت بزیمة الف

 :العناصر غیر الأساسیة في القصة - ج 

  :العناصر المساعدة لربط وظائف الشخصیة -
  : من بین العناصر المساعدة لربط الوظائف في الحكایة نجد

جاء هذا العنصر لربط بین وظیفة القضاء على النقص و وظیفة الإساءة،  :عنصر المشاهدة
  .الفضة و بأنها تفوقها جمالا بمشاهدة زوجة الأب بزیمة

جاء هذا العنصر للربط بین وظیفة الاستخبار و وظیفة الإخبار عندما جرى  :عنصر الحوار
  .الحوار بین زوجة الأب و الشمس و كذا عندما باحت بزیمة الفضة لزوجها بتهدید الغول لها

  :ظهر التكرار الثلاثي في هذه الحكایة في ذكر: التكرار الثلاثي
ات سؤال -  .زوجة الأب للشمس عمن الأجمل ثلاث مرّ
ات -   .استفسار الغول عما تریده بزیمة الفضة ثلاث مرّ

  :التالي 2أما الدوافع التي وردت في الحكایة فهي ملخصة في الجدول : الدوافع
  الدوافع الواردة في متن قصة بزیمة الفضة - 2جدول  

  الدوافع  الأفعال  الشخصیات
  ابنته و تربیتهاالعنایة ب  الزواج  الأب 

  الغیرة و الانتقام  الإساءة و الشرّ   زوجة الأب

  بزیمة الفضة
  الحصول على المأوى  .الاتفاق مع القطة و الدجاجة ثمّ الصیادین

  البحث عن منبع للنار  الخروج للغابة
  منزلیةقیام بزیمة الفضة بأعمالهم ال  القبول ببزیمة الفضة أن تبقى في بیتهم للعیش معهم   الصیادون

  أكل بزیمة الفضة  الإساءة و التهدید  الغول
 :شخوص القصة -د 
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  :تتكون حكایة بزیمة الفضة من الشخوص التالیة
 الصیادون: البطل -

  بزیمة الفضة : الأمیرة -
  زوجة الأب ثمّ الغول: المعتدي -
 القطة و الدجاجة : المساعد -

 
     :توزیع الوظائف بین الشخوص - ه 

، یتم توزع الوظائف بین شخوص الحكایة وفقا 1الجدول باعتماد متن الحكایة الملخص في 
 .و الذي یعتمد فیه اللون الوردي حینما یتعلق الأمر بشخصیة نسویة 3للجدول 

  توزیع الوظائف بین شخوص قصة بزیمة الفضة -3 جدول

 
أن الحكایة تشمل أربع شخصیات و یوازي عددها عدد الدوائر التي  3نستنتج من الجدول 

  . تشكلها
                لشخصیات) لون أخضر(الرجالي ) لون وردي(توزیع التمثیلین النسوي  - 1 شكل

  بزیمة الفضة قصة
  

  
  
  

دائرة فعل 
  الشخصیة

الوظائف المنجزة   شخصیة الحكایة  وظائفها النظریة
  في الحكایة

رة التعدي إلى دائ
  فعل أخرى

  A ،H ،Pr  المعتدي 
  A  زوجة الأب: 1المعتدي

  مانح، مساعد
  H ،Pr،G،D  الغول: 2المعتدي

         D،F  المانح
  مانح D ،K  القطة و الدجاجة:المساعد  G ،K ،Rs ،N ،T  المساعد
الشخصیة ( الأمیرة

  )موضع البحث
M ،I ،Ex ،Q ،

U ،W  
بزیمة  :الشخصیة موضع البحث

  الفضة
C ،a ،K ،E ،

Eneg ،W  
بطل، مساعد، 

  بطل مزیف
        B  المرسل

  البطل
  C ،E ،W  الباحث

  البطل
 D ،W ،B ،J  الصیادون: الباحث

  مانح، مرسل
      E ،W  الضحیة

        C ،Eneg ،L  البطل المزیف
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كما نستخلص أن من بین الشخصیات المؤثرة في سیاق الحكایة، توجد شخصیتان نسویتان 
               طةالق –الغول  - زوجة الأب (من بین خمسٍ ) أعلاه 3الموسومة باللون الوردي في الجدول (

، و هما المعتدي متمثلة في زوجة الأب و الشخصیة موضع )الصیادون - بزیمة الفضة  - و الدجاجة 
من شخصیات الحكایة و یرتقي هذا  % 33أي أنّ المرأة مثلت نسبة . البحث متمثلة في بزیمة الفضة

  % 67التمثیل النسوي إلى نسبة 
ذا ما اعتبرنا فقط الشخصیات المؤثرة البشریة في المقابل، إ 1القطاع الوردي في الشكل (

  ).الصیادون - بزیمة الفضة  - زوجة الأب (الحسبان 
من جهة أخرى، فقد تم تبني الترمیز و الألوان التالیة لتبیان حقول عمل الشخصیات في متن 

  :الحكایات موضوع الدراسة
الشخصیة 

  الفاعلة
البطل   البطل  المعتدي

  المزیف
  المرسل  الأمیرة  المساعد  المانح

                

  یةحقول عمل الشخصیات في متن الحكا لتبیانالخاصة ترمیز و الألوان ال:  2الشكل 
 3لتوزیع الوظائف بین شخوص الحكایة یوضح الشكل  3استغلالا لما جاء في الجدول 

  :شخصیات الحكایة) دوائر فعل(التالي، حقول عمل 
 

  قصة بزیمة الفضةحقول عمل شخصیات ال -3شكل 
، بأن عدد أشخاص الحكایة 3، استنادا إلى الجدول 3كما یمكننا أن نستنتج من نفس الشكل 

  .یوازي عدد دوائر فعلهم
  :ما یلي 3یبین توزیع دوائر الفعل بین الشخصیات الفاعلة في الشكل 

 .صرفةلا تتوازى أیة دائرة فعل تماما مع شخصیة فاعلة، أي أنه لا توجد شخصیة فاعلة 

 :تشترك شخصیة واحدة في دوائر فعل عدیدة 

بطل 
 مزیف

 أمیرة

 مانح

 مساعد

 مرسل

 معتدي

 بطل

 القطة و الدجاجة
 بزيمة الفضة

 الصيادون و أخوهم الأصغر
 الغول و زوجة الأب
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  .اشترك المساعد بالإضافة إلى قیامه بالأفعال المنوطة به مع المعتدي و الأمیرة
  :توزعت دائرة فعل بین شخصیات عدیدة في الحكایة كما یلي

اشترك البطل بالإضافة إلى قیامه بالأفعال المنوطة به مع المرسل و المانح الغائبین 
  .لحكایة في فعلي الإرسال و المنح، فكان بطلا و مرسلا و مانحافي ا

  .تعدت الأمیرة دائرة فعلها فكانت بطلا، مساعدا و بطلا مزیفا كذلك
اشترك المعتدي مع المساعد و المانح  و .كما اشترك المساعد مع المانح الغائب في الحكایة

  .الغائب في هذه الحكایة
 :صفات الشخصیات في القصة -و 

   :ت شخصیات الحكایة في الجدول المواليلخّص
  الشخصیات الواردة في متن القصة -4 جدول

  :حركات القصة -ز 
یبدو جلیا أن حكایة بزیمة الفضة مفردة مكتملة بما أنها تتألف من ثلاث حركات حیث ظهر 
أثناء الحركة الأولى شعور جدید بنقص، و المتمثل في ضیاع بزیمة الفضة في الغابة و بحثها عن 

د حركة جدیدة أي بحثا جدیدا مأوى، و  .هذا ما ولّ

  :و قد كانت الحركات الثلاثة وفقا لما یلي
تبدأ من إساءة زوجة الأب معاملة بزیمة الفضة و التخلص منها  إلى غایة : الحركة الأولى -

  .زواجها بالأخ الأصغر للصیادین
وجدت بیت تبدأ من ضیاع بزیمة الفضة في الغابة و تنتهي حینما : الحركة الثانیة -
 . الصیادین

تبدأ من إساءة القطة و الدجاجة لبزیمة الفضة، لماّ أكلت حبة الحمص و لم : الحركة الثالثة -
  .تنتهي عندما استرجعت بزیمة الفضة صداقتها معها تتقاسمها معهما، و

 :تشكل رموز الوظائف - ح 

  :ما یليإذا قمنا باستخراج كافة الوظائف من هذه الحكایة یتسنى لنا أن نحصل على 
  

  السكن  خصوصیات الظهور في الحكایة  المصطلح الاسمي و المظهر  الشخصیة
  الریف  أمیرة  بزیمة الفضة  1 الشخصیة
  الریف  1معتدي  زوجة الأب الشریرة  2 الشخصیة

  بةالغا  مساعدین  القطة و الدجاجة   3الشخصیة 
  الغابة  أبطال  الصیادون  4 الشخصیة
  الغابة  2معتدي  الغول  5 الشخصیة
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1-  2 A6 3 311  D1 E733   W0 D1 E7 
2-  a6       K4  
3-  A311 

 
3G6Pr611B4  D1 

 
HJ5 K  

 :تحلیل القصة -10

ة ثلاث  نلمس أن الحكایة إجمالا، تصف حالة الشخصیة الأنثویة غیر الناضجة، فثمّ
اشرة بعد الولادة و التي كانت شخصیة ثابتة مسطحة شخصیات نسائیة في الحكایة، الأم التي تموت مب

، التي كانت في الحكایة شخصیة محوریة نامیة تمثل "بزیمة الفضة"لقیامها بدور واحد فقط، و البنت 
الجانب الإیجابي في الحكایة، و زوجة الأب، التي تمثل الجانب السلبي لشخصیة المرأة، ظهرت في 

  .الحكایة كشخصیة متغیرة
لحكایة بوضع متوتر بسبب فقدان البنت لأمها، و هذا یشكل نموذجا للاضطرابات تستهل ا

النفسیة، فالطفل في سنه الصغیر، في حاجة إلى الشعور الدائم بمن یتقبله اجتماعیا، و إن لم یتلق 
  .هذا التقبل، یتولد عن ذلك، قصور في عالمه الداخلي مما یجعله عاجزا عن مواجهته للعالم الخارجي

بدایة القصة، تظهر بزیمة الفضة على أنها تفتقد إلى رعایة الأم، فهي في هذه المرحلة في 
تمثل شخصیة المرأة التي لا تزال بعیدة عن النضج و الاكتمال بسبب صغر سنها، أما فشل الأب في 
حمایة ابنته من مكر و ظلم زوجته الجدیدة، فیدل هذا على ضعفه و تسلط هذه الأخیرة و هیمنتها 

             لیه، و هذا ما یؤول إلى أن زوجة الأب تمثل المرأة البدائیة التي كانت هي المتسلطة المهیمنة، ع
افة و الساحرة، كما أكد علماء الأنثروبولوجیا "فـ  المرأة  كانت المعبودة الأولى، فقد كانت الكاهنة العرّ

م الرجل في أن أول مظاهر العبادة في الزمن البعید اتخذت من الأنثى م ادة لطقوسها الوثنیة، فلقد أسْلَ
أة  ذلك الوقت قیادته للمرأة للتقدیر العمیق لقدرتها الإنسانیة و مواهبها، و أنها بحكم خصائصها، مهیّ
لأن توكل إلیها الأدوار السابقة، إضافة إلى الاعتقاد بأن ما تقوم به، كحافظ للنسل و هو شيء خارق، 

ف یتأتى لها تصنیع الحلیب للمولود الجدید، كل هذه الأشیاء جعلت من أن تأتي بمخلوق آخر، و كی
  )1(" المرأة معبودة، لذلك نجد معظم المعبودات الرئیسیات في الأساطیر كنّ إناثا

             :كانت زوجة الأب تكلف بزیمة الفضة بالاحتطاب و كانت تطلیها بالحموم، ثمّ تقول للشمس
  .، ثم تضع البنت تحت القصعة، وتكرر نفس السؤال للشمس"ینة ؟أنا زِینة و لا انت زِ " 

إنّ الاحتطاب من مهام و وظائف المرأة في المجتمعات السالفة و هذا ما یوضح فكرة تقسیم 
، یشیر إلى "الحموم"و كل من الاحتطاب و . العمل، أي أن لكل فرد من أفراد المجتمع وظیفة یقوم بها

ن على نار الحطب و هذا دالٌ على أن تاریخ و وقائع هذه القصة الفلكلوریة أن الطبخ في تلك الفترة كا

                                                
 . 4، ص"تطبیق لعلم آثار النوع - 1821من دور المرأة في السودان عبر العصور إلى "سلمى خوجلي علي،  )1(
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یعود إلى زمن ما قبل الكهرباء و الغاز بما أن راویة الحكایة ذات الستة عقود تلقت هذه الحكایة في 
  .صغرها عن خالتها، أي أنّ الحكایة لا یقل عمرها عن الثمانیة عقود

، فهذا یعود بنا إلى زمن تقدیس و عبادة "من الأجمل؟:"مسأما بالنسبة لسؤال زوجة الأب للش
الشمس كونها، حسب اعتقادهم آنذاك، بإمكانها و مقدورها معرفة كل ما یجري في هذه الحیاة، 

فالشمس هي التي كانت توزع خیراتها على الأرض و الناس، كانت في كل مكان تقریبا، مجسّدة "
هیة، مهما كان الدین المقصود مشركا، و قدیما عند الإغریق للمقدس، و معبودة كإله أو كرمز للألو 

و للشمس أثرٌ و مغزى خاص في منطقة .)1(" كان إله الشمس أبولو، الإله الذي یملك الجمال و التألق
ثمّ أنّ الشمس رمز الجمال .  تیسمسیلت بالذات في العصور الفارطة، إذ أنّ لتسمیتها كنهٌ و دلالة

  ". جمیلة مثل الشمس"ما زالت تستعمل المقارنة  اللامتناهي، و عموما
أما زوجة الأب التي تمثل الأم الشریرة التي تسيء لأبنائها، و لتلیین هذا الدور المخیف للأم، 

ض الأم الحقیقیة بزوجة الأب إنّ صورة الأم و الأب الشریرین موجودة في كل الثقافات و قد . تعوّ
 Carl Gustavالباحث السویسري كارل غیستاف یونغ  (imagos)أشار إلى هذه الصور الهوامیة 

Jung   )2(. و في هذا الصدد، یرى جیرار مندلGérard Mendel  بأن الطفل یتطلع دوما إلى أمه
مصدر الحنان، و دفء العاطفة ، و العطف و الإشباع، و أن الأم، في مقابل ذلك تزید بأن تلبي 

كما . سوف یصقل في لاشعور الطفل صورة هوامیة جیدةحاجات ابنها و متطلباته، و أن كل هذا 
یؤكد أنّ النكسات و الإحباطات التي یعاني منها الطفل، سوف تولد عنده ردود فعل و تصرفات  

  .)3(  .عدوانیة عكسیة اتجاه أمه، الشيء الذي یشكل صورة هوامیة سیئة عنده

                 خاوف الطفل من التخلي یجسد التخلي عن الطفل عموما، في الغابة أو في الخلاء، م
و الهجر من الآباء، و هو أیضا من الصور الهوامیة المخیفة و العالمیة التي لاحظها الأنثروبولوجیون 
في  الأساطیر  العالمیة و الدراسات حول الأطفال المسعفین، و یعتبر كارل غیستاف یونغ الخوف من 

للاوعي الجمعي لدى الأشخاص، حیث أنهم ورثوا هذا المجهول عبارة عن استعداد كامن في ا
كما یشیر إلیه . )4(  الاستعداد عن الإنسان البدائي الأول الذي كان یخشى الظلام المحفوف بالمخاطر

  ) 5(. في دراسات سابقة... میموني، حشوف، - كل من بوسبسي، بدرة معتصم
طر مجهول، تائهة في تخلصت زوجة الأب من بزیمة الفضة، حیث تمضي البنت إلى خ

الغابة، إلى أن لمحت بیتا وجدت فیه قطة و دجاجة ومن كل شيء سبعة، و كان البیت لسبعة 
                                                

 .377، ص "الرموز في الفن، الحیاة، الأدیان"فلیب سیرنج،  )1(
 .17، ص "سیكولوجیة النمو في الطفولة و المراهقة"و میموني مصطفى، میموني بدرة  -معتصم )2(

(3) Mendel Gérard, "La Révolte contre le père: Une introduction à la sociopsychanalyse", p 
80. 

 .61، ص "جدلیة الأنا و اللاوعي"، )ترجمة نبیل محسن(كارل غیستاف یونغ  )4(
(5) Moutassem-Mimouni Badra, "Naissances et abandons en Algérie",  p21. 
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صیادین، فاستعمال العدد سبعة اتكاء على المقدس الدیني، فللعدد سبعة قداسة في اللاوعي الجمعي 
الدجاجة و القطة في البیت و أما بالنسبة لوجود . الجزائري حیث نجد أثره في التقالید الشعبیة بكثرة

ُحیل إلى مرحلة استئناس و  مكوث بزیمة الفضة به، تقوم بأشغاله و ذهاب الصیادین للصید، كل هذا ی
فبعد أن اكتشف الإنسان الصید بقیت ."تدجین الحیوانات و حلول النظام الأبوي في التسییر الأسري

مرأة لسلطات الرجل مقابل كسب القوت، و في الأم مع الأبناء و اشتغل الرجل بالصید، و استسلمت ال
مرحلة اكتشاف الزراعة، انتظمت الأسرة و استقر المجتمع، و تحول النظام إلى نظام أبوي، و بذلك 

ز محدود و هو البیت   )1(". فقد انحطت مكانة المرأة و ارتفعت مكانة الرجل، وانحصرت أعمالها في حیّ
زْود، ال ار من جهة أخرى، فإن كل من المَ و الطاس، كل ) المنخل(موقد، القطة، الدجاجة، السیّ
و أما الغول في الحكایة فهو یرمز إلى قوى جبارة لا . هذا یشیر إلى أن بیئة الحكایة ریفیة فلاحیة

یدرك كنهها الإنسان، و التي تمثل خوف الإنسان من المجهول، وتفسیراً للغیب، و للقوى الخفیة التي 
 یستطیع و یعجز أن یقوم بما تقوم به هذه القوى الخفیة، فیصوره خیاله بهذا تتحكم بالإنسان الذي لا

  .التصویر البسیط
و تردد الغول على بزیمة الفضة و تهدیده لها المتكرر ما جعلها تنهار و تضعف و یشحب 
             وجهها، یفسر هذا فشلها في الصراع و عجزها عن مقاومة القوى الخارجیة، فهي هنا ترید التحرر

و الانسلاخ من اللاشعور و الارتباط بالیقظة و العودة إلى الذات و الشعور بقوة الأنا، فتدهور حالتها 
إذ یرى فروید أن دور الصراع النفسي في . یشیر إلى عدم احتمال اللاشعور للمضایقات الخارجیة

اعل الدینامیكي بین ثلاث تشكل السیاق الباتولوجي فهو یصفه و كأنه نتیجة اختلال وظیفي في التف
و أما من جهة رؤیة إریك فروم . )2( الهو، الأنا و الأنا الأعلى: مراحل مركبة من الجهاز النفسي

Erich Frommتمع لمج، فالصراع عنده واجب و ضروري والقوى تتصارع في الشخصیة و في ا             
   ، لأنّ الصراع مهم في بناء الشخصیة)3(و لكنها تسعى إلى الكمال مثل ما تسعى إلى تحقیق الذات 

و هو المحفز على التغیر و التطور و المقاومة، فهذه المغامرات و الصراعات و الصعاب ما هي إلا 
لغة رمزیة تعبّر عن صعاب الحیاة و مخاوف الطفولة و التي تكتمل بالنضج و التغلب على العقبات 

   .الداخلیة و الخارجیة

نتصار على الغول، و جزاؤه حرقه بالنار التي جعلها االله الزاجرة عن و في الأخیر كان الا
  .المعاصي و هي أكبر عقاب لكل ظالم و مذنب، و هذا ذو دلالة لتأثیر الدین على المجتمع

                                                
 .9، ص "مفهوم المرأة بین نص التنزیل و تأویل المفسرین"جنان التمیمي،  )1(
 .18، ص "الدین و الطقوس و التغیرات"نور الدین طوالبي،  )2(
 .10، ص "الإنسان بین الجوهر و المظهر"إریك فروم،  )3(
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  :استنتاج
إن الدوافع الخفیة التي كانت وراء هذه القصة الفلكلوریة، منذ ولادة بزیمة الفضة وموت أمها 

یدة، و مأساتها مع زوجة أبیها، ثم ضیاعها و صراعها مع الغول إلى غایة انتصارها تاركة إیاها وح
عنا من خلالها على تطور شخصیة المرأة في المجتمع  علیه و استقرارها، كل هذه الدوافع، تطلَ
الجزائري، كیف تصارع قوى الشر و كیف تحقق ذاتها، و تبحث عن ثبات لشخصیتها، مستویة على 

 .  ج و الاستقرار، على الرغم من الصعوبات الكبیرة التي تعترض طریقهاحالة من النض

  :خلاصـة
لشخصیة المرأة التي   تهدف هذه الدراسة التي بین أیدینا إلى الكشف عن الصورة المقدمة

فكما ذكرنا سابقا، تعتبر القصة الفلكلوریة أهم عناصر . رسمتها القصة الفلكلوریة بمنطقة تیسمسیلت
عبي، و الأكثر دلالة على روح المجتمع و أعماقه و أصدق تصویرا لأفكاره و معتقداته الأدب الش

الراسخة، كما أنها تعتبر تعویضا للإنسان عن عجزه على تحقیق رغباته التي لا یستطیع أن یحققها 
  . على أرض الواقع

ز الظهور النسوي في هذه القصة الفلكلوریة المدروسة و التي تبین م ن خلالها أن نلاحظ تمیّ
  .شخصیة المرأة سائدة في القصة الفلكلوریة دون غیرها

              تبین لنا من خلال  الدراسة، أن شخصیة المرأة تأرجحت بین ما هو سلبي وما هو إیجابي،
و احتلت عدّة أدوار و تعددّت صورها، فلعبت أدوارا إیجابیة، منها دور البطلة و المساعدة وفقا 

كما لعبت أدوارا سلبیة  كالشریرة المعتدیة، فقد كانت مصدرا للشر كشخصیة زوجة  لتصنیف بروب،
  .الأب التي ارتبطت صورتها بالقسوة و المكر والخداع

ر  أشارت نتائج الدراسة كذلك، إلى أن المرأة قد ظهرت كشخصیة متمیزة، استطاعت بها أن تعبّ
ظهرت شخصیة المرأة التیسمسیلتیة من خلال  عن احتیاجاتها النفسیة، و مكتسباتها الثقافیة، حیث

  .القصة الفلكلوریة أكثر اتزانا و ذكاء في تدبیر الأمور، و اتخاذ القرارات
              استطعنا بدراسة القصة الفلكلوریة بمنطقة تیسمسیلت الكشف عن ملامح شخصیة المرأة 

سمت، في بعدها الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي و النفسي و الفكري، إذ أن القصة  و كیف رُ
الفلكلوریة تمثل اللبنة الأساسیة من تراثنا الشعبي الذي یعكس خبرات المجتمع الطویلة في الحیاة، 
فتعتبر القصة الفلكلوریة صورة دقیقة عن المضامین المختلفة للحیاة، و أنماطها المتنوعة، و لواقع حیاة 

و تقالید، و قیم، و أعراف تعكس نفسیة ذلك المجتمع  مجتمعنا بما تسعى إلى تصویره من عادات،
   .وفكره، و هي بهذا تشكل هویة الإنسان وتحدد ملامح شخصیته و ترسمها

وفقا للتحلیل المورفولوجي لبروب، فلقد خلصنا إلى توازي دوائر الفعل مع الشخصیات في 
یلت، و التي شكلت موضوع هذه القصة موضوع دراستنا، و بالتالي، فإن القصة الشعبیة لمنطقة تیسمس

  .الدراسة كانت متوازنة و متوافقة في سردها و أنساقها أي حركاتها
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و من جهة أخرى، فإنه من خلال هذه القصة الفلكلوریة، یمكننا استنباط ماهیة التكرار الثلاثي 
فلذلك دلالة  في أفعال شخصیات الحكایة، تلك الأفعال التي غالبا ما تلي حبكة الحكایة و تسبق الحل،

تجد أصولها و تضرب بجذورها في الثقافة الجمعیة، إذ أنّ العدد ثلاثة یتكئ على ركائز الوعي 
  ...الجمعي و الدین و التأملات و غیرها، و له مغزى الاكتمال، اكتمال الشيء

فمن المرجعیة الدینیة نجد أن غسل الأطراف في وضوء الصلاة ثلاثا، و الطلاق یكتمل بثلاث 
و بتتبع أثر ... ومن أساطیر عرب ما قبل الإسلام، اللات و العزّى و مناة الثالثة الأخرى... ات، لفظ

، فإننا نجده في )منطقة تیسمسیلت(قداسة العدد ثلاثة في اللاوعي الجمعي لمجتمع حقل الدراسة 
، و في "ة تحصلالأولى عسل و الثانیة بصل و الثالث"في الأمثال الشعبیة، : التقالید الشعبیة بكثرة

الشمس تضيء "، و في الحِكم، " ثلاث فراد متقابلین على قلتة دم، یوخر فرد تطیح القدرة "الألغاز، 
 .، فللعدد ثلاثة دلالة و كُنه الاكتمال"ثلاث جهات فقط
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  حكایة بزیمة الفضة: ملحق
ها جدّتها قبل فضیة جمیلة ناصعة أهدتها إیا) حزام(في قدیم الزمان، كانت امرأة حامل و كانت لدیها بزیمة 

وفاتها، فكانت تلك المرأة كلما تنظر إلى تلك البزیمة، و تتأملها، تتمنى أن تنجب فتاة جمیلة بقدر جمال تلك البزیمة، 
  .حملت المرأة، و حین الولادة، أنجبت المرأة طفلة في غایة الجمال، انبهر جمیع من رآها لجمالها

ت ابنتها  ، و تزوج أبوها بامرأة أخرى آملا أن تحسن تربیة یتیمته، ولكن "ضةبزیمة الف"ماتت المرأة بعد أن سمّ
زوجة الأب كانت غیورة، تغار كثیرا من جمال البنت الصغیرة الباهر، فكانت زوجة الأب تطلي بزیمة الفضّة بالحموم 

جمل أنا الجمیلة أو أنت أي من الأ" (أنا زینة و لا انت زینة؟: "، ثمّ تسأل الشمس)سواد النار المتواجد على قاع القدر(
أي أنا جمیلة (، " أنا زینة و انت زینة و لي مطلیة بالحموم خیر مني و منك: "، فتردّ علیها الشمس و تقول)الجمیلة ؟

           ، و في كل مرة تكرر نفس الشيء )و أنت كذلك جمیلة و لكن التي هي مطلیة بالحموم أحسن مني و منك جمالا
  .الجواب و تجیبها الشمس نفس

و في أحد الأیام، وضعت زوجة الأب بزیمة الفضة تحت القصعة، و كررت نفس السؤال للشمس، فتردّ علیها 
، و كانت زوجة الأب دائما تحاول و تكرر "أنا زینة و انت زینة و لي تحت القصعة أحسن مني و منك: "الشمس قائلة

  . ماكن لعلها تفلح في سؤالها، و لكن دون جدوىنفس السؤال للشمس بعد أن تخفي ابنة زوجها في مختلف الأ
و نتیجة فشلها المتكرر ملت و یئست، ففكرت في التخلص من بزیمة الفضة، فأعطتها كرة كبیرة من الصوف 
المغزولة، و أمسكت هي بطرفها، و أمرتها بأن تأخذ تلك الكرة و تذهب داخل الغابة، و أن تستمر في السیر و خیط 

  .ندما ینتهي خیط الصوف وتنفك الكرة نهائیا علیها أن تتوقف و ستأتي هي إلیهاالكرة ینجذب، وع
نفذّت بزیمة الفضة ما أمرتها به زوجة أبیها، و عندما انتهى كل خیط الصوف، توقفت و بقیت تنتظر زوجة 

لن تأتي أبدا أبیها لمدة ساعات و ساعات،حتى فقدت الأمل في مجیئها، و أدركت حینها أن زوجة أبیها خدعتها و 
إلیها، و لیس علیها أن تعود أدراجها متبعة الخیط لأنها ستتخلص منها مرة أخرى، فواصلت المسكینة السیر في الغابة 
           و هي ضائعة لا تدري أي اتجاه ستأخذه، حتى لمحت من بعید بیتا فأسرعت إلیه، و حین دخولها، وجدت فیه قطة 
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ة، سبعة صحون، سبعة فناجین : كل شيء سبعاً  و دجاجة، و وجدت في البیت من ، كان البیت لسبعة ... سبعة أسرّ
  .صیادین

ارتاحت بزیمة الفضة للقطة و الدجاجة بعد حوار طویل معهما، و تعاهدت معهما على الصداقة و الوفاء، و 
فضة تهتم بكل شؤون اتفقن على أن من وجدت منهن أي شيء أن تخبر الأخریین، و أن یتقاسمنه، و بقیت بزیمة ال

البیت، فكانت تكنس و تنظف و ترتب و تطبخ و حین یقترب وقت عودة الصیادین كانت تختبئ مما جعل الصیادین 
في یوم من الأیام، ترقب الأخ الأصغر لیكتشف الأمر بعد . یتحیرون من أمر منزلهم الذي صار نظیفا منظما منذ مدة

یترقب حتى خرجت بزیمة الفضة من مخبئها و قبض علیها، فلما رآها  خروج إخوته للصید كعادتهم، فاختبأ و ظل
انبهر لجمالها، و طلب من إخوته بعد عودتهم، أن یزوجوه إیاها ففعلوا ، فبقیت في البیت مع القطة و الدجاجة ، بینما 

  .یذهب الصیادون للصید
ص فأكلتها، و لم تتقاسمها مع ذات یوم، كانت بزیمة الفضة تكنس و تنظف البیت كعادتها، فوجدت حبة حم

القطة و الدجاجة، فغضبت كل من القطة و الدجاجة أشد الغضب مما جعلهما یقرران معاقبتها، فثقبت الدجاجة المزود 
  .، أما القطة فتبولت على الموقد فأطفأت لها النار)عبارة عن كیس مصنوع من جلد یوضع فیه الدقیق أو القمح(

ت كیف یمكن لها أن توقد النار مرة أخرى، فخرجت لتبحث عن مصدر للنار في حزنت بزیمة الفضة و احتار 
كان بداخل الكوخ غول، قالت بزیمة . الغابة، و بعد أن توسطت الغابة في السیر لمحت نارا في كوخ كبیر ، فلجأت إلیه

، فیقول "لا بل أبحث عن النار : "، فتجیبه)أي المِنخل" (هل تبحثین عن السیاّر؟: "، أجابها"أعطیني النار: "الفضة له
آ، فهمت، تریدین : "، فقال لها الغول"بل النار: "، فترد علیه مرة أخرى"هل تبحثین عن الطاس؟: "لها الغول مرة أخرى

أعطا الغول لبزیمة الفضة مشعل نار ثم ضربها في رجلها بمضرب حدیدي ساخن ". النار، اقتربي لتأخذي مشعل نار
تتبع الغول آثار دم . الفضة من منزل الغول تجري و الدم یتقاطر على الأرض من جرحها فجرحها، فخرجت بزیمة

  .بزیمة الفضة و عرف أي طریق سلكت، حتى وصل إلى بیتها
أي ماذا ( ، "شا صبتي سیدك یدیر ؟: "أصبح الغول یأتي كل یوم إلیها و یسألها صائحا من خارج منزلها

أي وجدته یحرك بملعقة من ذهَب (، "صبتو یخلط  بمغرف ذهب و هو ذهب: "ة، فترد علیه قائل)وجدت سیدك یفعل ؟
، و كان یتكرر هذا الأمر كل یوم، و كل یوم تزداد خوفا و هلعا منه، و تبقى تبكي إلى أن شحب لونها )و هو ذهَب

ق مع إخوته على ونحف جسمها، فشك زوجها في أمرها فسألها و ألح علیها في السؤال، فأعلمته بحقیقة الأمر، فاتف
  إیجاد مخرج من هذا الأمر الخطیر

حفر الصیادون حفرة كبیرة عند عتبة البیت في أسرع وقت، و وضعوا فیها الحطب و أوقدوا النار ثمّ غطوها 
  .بأغصان الأشجار و التراب

: و إخوته، أجابته كما لقنها زوجها "شا صبتي سیدك یدیر؟: "و لماّ جاء الغول كعادته، و سأل بزیمة الفضة
             ، فغضب و أراد اقتحام البیت )أي وجدته یحرك برجل حمار و هو حمار" (صبتو یخلط بكراع الحمار و هو حمار"

  .و الهجوم علیها،  فسقط في الحفرة واحترق و مات
  


